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  تطور الصوتيات. ٢
     قبل الحديث عن الصوتيات لابد من تقديم نبذه عن اللسانيات التي يرى كثير مـن               

 أنه قد يكون أقدم بكثير من        من رغمعلى ال اللغويين بأن علم الصوتيات أحد فروعها ،        

 تتم معظم الدراسات فيه     اً معملي اً تجريبي اًفروع اللسانيات الأخرى إضافة إلى كونه علم      

  مـستقلاً  اً من اللسانيات أو علم    اً وبغض النظر عن كونه فرع     .في معامل متخصصة    

بذاته إلا أن هناك ارتباطاً واضحاً بينه وبين اللسانيات ، لهذا سأورد فيما يلي إيجـازاً                

  .تاريخياً عن تطور علم اللسانيات 

  

   Linguisticsاللسانيات .  ١. ٢

عجاب يزداد علـى مـر      ولقد أخذ هذا الإ   .      لم يُعجَب الإنسان بشيء إعجابه بلغته       

حتى جعلها الفارق بينه وبين الحيوان ؛ وذلك لإدراكه بأن كل القدرات العقلية             . السنين  

فالقـدرات  . الأخرى عند الإنسان لا يمكنها القيام بدورها كما يجب في غياب اللغـة              

  .العقلية أسيرة الدماغ ، واللغة هي الوعاء الذي ينقلها إلى العالم الخارجي 

إذ تحمل إلينـا كمـاً      . لغة تنقل أفكار الإنسان وعلومه إما مباشرة أو عبر الزمن              فال

هائلاً من المعطيات يومياً ، وذلك عندما ننصت إلى الآخرين مباشرة أو عـن طريـق          

وفي الوقت نفسه ، تنقـل اللغـة  إلينـا           . وسائل الإعلام ووسائل الاتصالات المختلفة      

  . عبر آلاف السنين النتاج الفكري لكثير ممن سبقونا
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       وإذا كان الدماغ يتكون من بلايين الخلايا العصبية المرتبطة ببعضها بطريقـة             

تجعل من السهل انتقال إشارة عصبية من خلية إلى أخرى ، فإن الأدمغة البشرية تشكل               

 إلى قيام الساعة ،     ١في مجملها شبكة عملاقة تربط بني البشر جميعهم منذ عصر الكتابة          

هذا لا يجعل الإنسان حاملاً فكره وتصوره في        . لغة هي الوسيط الوحيد للربط بينها       وال

وتقوم . جمجمته فحسب ، بل ويجعله حاملاً علوم وفكر وإنجازات الملايين من البشر             

وبها كانت المعرفـة    . بهذه المهمة كما أسلفنا اللغة التي تجتاز عاملي الزمان والمكان           

  .وليدة ساعة أو مكان بذاته البشرية تراكمية وليست 

    ونظراً للدور الأساس للغة في حياة الإنسان ، وإدراك الإنسان أهمية هذا الـدور ،               

وأقـدم دراسـة لغويـة      . فقد بدأ بتأملها وتفسيرها محاولاً بذلك تقعيدها وفك رموزها          

وخمسمائة  في الهند قبل أكثر من ألفين        Paniniحُفظت إلى يومنا هذا ما قام بها بانيني         

وكان من أهم ما احتوته تلك الدراسة هو ذكر مخارج الأصوات ، وتأثر بعضها              . سنة  

ثم ظهرت المحاولات الأولى لوضع تفسير للعلاقة بين الاسم ومعناه على يـد             . ببعض

 قبل أكثر مـن ألفـين       Aristotle وأرسطو   Platoالفلاسفة اليونانيين أمثال أفلاطون     

 Dionysius Thrax رن الأول قبل الميلاد كتب ديونيسيوس وفي الق. وثلاثمائة سنة 

. أول كتاب متكامل لقواعد اللغة اليونانية والذي بقى مرجعاً لفترة تقرب من ألف سنة               

                                                           
نسى ويبقى ما   قد تكون بدأت قبل ذلك بكثير ، ولكن على افتراض أن ما تناقله الناس مشافهة ي١ُ

  .كتب فقط 
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ثم نهج اللغويون الرومان المنهج نفسه الذي سلكه اليونـانيون فقـاموا بتقعيـد اللغـة                

  .اللاتينية

كريم ومحاولتهم الحفاظ علـى لغتـه والنهـضة              ونظراً لاهتمام العرب بالقرآن ال    

الفكرية التي شملت سائر العلوم ، فقد قام اللغويون العرب قبل أكثر من ألف ومـائتي                

سنة بتقعيد العربية ووضع وصف دقيق لقواعدها النحوية والصرفية ومخارج أصواتها           

ئل مـن   وطرق إخراجها ، وتأثير الأصوات على بعضها البعض ، فكان من أبرز وأوا            

  : ثم تبعه سيبويه فـي كتابـه       العين  :كتب عنها الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه       

وتلاهما إسهامات عديدة حفظت لنا العربيـة       .  وذلك في القرن الثاني الهجري       الكتاب

  .رغم كل الظروف التي مرت بها الأمة عبر قرون الانحطاط والتمزق 

 ظهر الخلاف في أوربا بـين التجـريبيين              وفي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي     

  . والعقلانيين حول ما إذا كانت اللغة فطرية أم مكتسبة 

     إلا أن أول بروز لعلم اللسانيات كان في بداية القرن العشرين على يـد اللـساني                

 وظهرت بعد ذلك عدة مدارس لغوية كان من أبرزهـا           Saussureالسويسري سوسير   

القواعـد  " الذي أتى بنظريته المـشهورة  Noam Chomskyمدرسة نعام تشومسكي 

 التراكيـب النحويـة   عندما نشر كتابه الـشهير  Generative Grammar" التوليدية

Syntactic Structures  وكان يهدف تشومسكي إلى الكـشف عـن   . م ١٩٥٧سنة

 ـ        . العمليات العقلية التي تتم أثناء الكلام        ة ولا يزال الكثير من أفكـار تشومـسكي حي
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ومهما كان الخلاف معه إلا أن معظم اللسانيين يرون أنه ظاهرة فريدة            . ومثيرة للجدل   

  .قفز بعلم اللسانيات إلى مراحل متقدمة 

 ، والـصرف    syntaxالنحـو   :       ولعلم اللسانيات فروع وتطبيقات عدة ، منهـا         

morphology    والفونولجي ، phonology     والدلالـة ، semantics   ت  ، واللـسانيا

 synchronic linguisticsاللسانيات الوصفية و diachronic linguisticsالتاريخية 

 second وتعلـم لغـة ثانيـة    first language acquisitionواكتساب اللغة الأم  

language learning وعلاج اضطرابات التخاطب speech therapy  إضافة إلى ، 

  . إذا ما اعتبرناه فرعاً من فروع اللسانيات phoneticsالصوتيات 

  

   Linguistic Levelsللغة مستويات ا.   ١. ١. ٢

       قسم اللسانيون القدرة اللغوية عند الإنسان إلى عدة مستويات ، وذلـك لتـسهيل              

فعندما يتعمق نحوي في دراسة لغة مـا أو دراسـة قاعـدة             . دراسة الظواهر اللغوية    

صرفية أو نحوية معينة في أكثر من لغة فإنه غالباً مـا يعـرض عـن الخـصائص                  

ذه اللغة أو تلك ، وكذلك لو كان الدارس أصواتياً ويقوم بدراسة عـن              الأصواتية في ه  

الخصائص الأصواتية  للغة أو مجموعة من اللغات فإنه كثيراً مـا يـدع  المـستوى                 

وهذا يعين الباحثين على التركيز على ظاهرة       . النحوي والصرفي لتلك اللغة أو اللغات       

 علاقـة   و ذ ستويات الأخرى ارتبـاطٌ   محددة في مستوى لغوي معين ليس بينه وبين الم        
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هذا لا يعني أنه ليس هناك ترابط عام بين المستويات اللغوية التـي             . بالظاهرة نفسها   

 مستوى يؤدي وظيفة    ن كل فإولكن كما ذكرنا سابقا     . للغوية  تشكل في مجملها الملكة ا    

ي الخروج  وقد أفاد هذا التقسيم ف    .  مرتبط بالمستويات الأخرى      نفسه الوقتمحددة وفي   

فعلى سبيل المثال يـشتمل     .  نجدها في جميع اللغات البشرية       universalبقواعد كلية   

وتشتمل كل لغة على صوامت     . المستوى النحوي في كل لغة بشرية على فعل وفاعل          

  .وصوائت

 phonetical     والمستوى الذي يهمنا هنا هو المستوى الفـونتيكي أو الأصـواتي   

level   ى المستويات اللغوية فهو المستوى الذي تخرج منـه الأصـوات     الذي يشكل أدن

 ونظـراً لأن    ؛ اللغوية في حالة النطق ويتم استقبال الأصوات فيه في حالة الإنـصات           

  level phonologicalالمستوى  الذي  يليه مباشـرة هـو المـستوى الفونولـوجي              

نحـو والدلالـة    أما المستويات الأخرى مثل الصرف وال     . فسأذكر نبذة مختصرة عنه     

  .لتفصيل فلا يتسع المكان في بحث مثل هذا للحديث عنها باوالمعجم 

  

  المستوى الفونولوجي .  ١. ١. ١. ٢

بمعنى أنه في حالة دراسـة      .       الفنولوجي علم يبحث في النظم والأنماط الصوتية        

والنظـام  . للغة  لغة ما فونولوجياً فإنه يتعين في البداية معرفة النظام الصوتي في تلك ا            

. الصوتي هو جميع  الأصوات اللغوية المتمايزة عن بعضها البعض فـي لغـة مـا                 
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وعند إبدال صوت   ) ٠٣٠٤الجدول  ( فالنظام الصوتي  في اللغة العربية هو المبين في          

ويسمى كل صـوت    . مكان صوت آخر في كلمة ما فإن المعنى يتغير في تلك الكلمة             

في اللغـة العربيـة نظـراً       " ساد" تختلف عن كلمة    " ادص"فكلمة   . phonemeفونيماً  

بينما نجد الناطق باللغة الإنجليزيـة لا       . لاختلاف الفونيم الأول في الكلمتين السابقتين       

  لو أبدل أحدهما مكـان الآخـر فـي  مفـردة               ٢]ص[و    ]  س[يفرق بين الصوتين      

عربية ، فلو أبدل أحـدهما        في اللغة ال    [b] و   [p]وكذلك بالنسبة للصوتين    . إنجليزية  

  .مكان الآخر لما أثر ذلك في المعنى بينما هما فونيمان مختلفان في اللغة الإنجليزية 

     فالفونيوم وحدة مجردة تمثل أصغر جزء صوتي من الكلمة يمكن تمييزه عن غيره             

ويمكن أن يظهر في أشكال مختلفة حسب الأصوات التـي          . من الأجزاء داخل الكلمة     

يخرج من آخـر الحنـك      / ك/فالفونيم   . allophoneره ، عندها يصبح الوفون      تجاو

فـيمكن  " كِـلاب " بينما يخرج من مقدمة الحنك الصلب فـي  " كرة " الصلب في كلمة    

  .في الكلمة الأولى والثانية الوفونين لفونيم واحد / ك/القول بأن 

ا مع لغات أخـرى فـي            ولكل لغة أنماطها الصوتية الخاصة بها إضافة لاشتراكه       

فالكلمة في اللغة العربية ، على سبيل المثال لا تبدأ بساكن ، أي لا تبدأ               . أنماط موحدة   

بينما نجد في اللغة  الإنجليزية كلمات تبدأ بصامتين بل وثلاثـة صـوامت              . بصامتين  

                                                           
/ . ب/دلالة على أنهـا فـونيم       للرموز الصوتية فإنها توضع بين خطين مائلين ل          في حالة كتابة ا      ٢

  ] .ب[وعند دراسة صوت ما من الناحية الفونتيكية فإنه يوضع بين قوسين 
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 دائماً فالمقطع في اللغة العربية لا بد أن يبدأ. street " شارع " و  " fly" "يطير " مثل 

أما في الإنجليزية فإن المقطع يمكن      . بصامت واحد يليه صائت ، والكلمة تبدأ بمقطع         

  .أن يبدأ بثلاثة صوامت ، أو صامتين ، أو صامت واحد ، أو بلا صامت 

     وتعد القوانين التي تحدد  تأثير الأصوات على بعـضها الـبعض مـن الأنمـاط                

لا تنطق عندما يكون الـصوت الـذي        " ال"ريف  في أداة التع  / ل/ فنجد أن   . الصوتية  

وتنطق فيمـا دون    ) . اللام الشمسية  (٣يليها بين أسناني ، أو أسناني لثوي ، أو غاري         

يد من إدغـام وإقـلاب وإظهـار        ومن القوانين الأخرى ما ورد في كتب التجو       . ذلك  

   .وغيره

عليـه فـي مجـال           ولأن هذا الكتاب يركز على الصوتيات ، فالذي نود أن نؤكد            

وأنـه يحـوي    . الفنولوجي هو أن المستوى  الفنولوجي  يعلو المـستوى الأصـواتي             

  .فونيمات اللغة وأنماطها 

  

  المستوى الأصواتي .  ٢. ١. ١. ٢

فهو يتلقى الأوامـر العامـة مـن        .     وهو المستوى الذي دون المستوى الفنولوجي       

كهربائية ترسل عبر الأعصاب إلـى      المستوى الفنولوجي ليقوم بترجمتها إلى نبضات       

                                                           
ثـم تغيـر    / . ك/و  / ش/والذي يبدو أن مخرجه كان في عصر التدوين بين مخرج           / ج/ فيما عدا    ٣

نون الفونولوجي الخاص بألـ التعريف لا يزال شـاملاً         مخرجه في اللهجات المعاصرة إلا أن القا      
  .له 
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وبهذا يكون من السهل    . أو العكس في حالة سماع الأصوات اللغوية        . الجهاز الصوتي   

إخضاع المستوى الفونتيكي للتجارب المعملية بعكس المستويات اللغوية الأخرى التـي           

   .تكون مجردة في مجملها ولذا من الصعب الكشف عن أسرارها إلا بالقياس والتنظير 

  

   Phoneticsالصوتيات .  ٢. ٢

ففي المرحلة الأولى تتكون الفكرة لـدى       .       يمر الكلام بعدة مراحل قبل أن ندركه        

وعندها يقوم الدماغ بجمع المفردات ذات العلاقة بتلك الفكـرة ثـم يطبـق              . المتحدث  

قواعد النحو والصرف علـى المفـردات ، بعـد ذلـك تـأتي مرحلـة الفنولـوجي                  

phonological level   والتي يتم فيها تحديد الأصوات ذات العلاقة ، وأخيـراً تـأتي 

 فتصدر الأوامر من الدماغ  إلى عضلات الجهاز phonetic levelالمرحلة الفونتيكية 

الصوتي عبر الأعصاب فيقوم الجهاز الصوتي بإخراج الأصوات اللغوية التي نسمعها           

  .أثناء التحدث مع الآخرين 

أول دراسة أصواتية كما سبق أن ذكرنا قبل أكثر من ألفين وخمسمائة                ولقد ظهرت   

 . Sanskritسنة عندما قام بانيني بوضع قوانين تفصيلية لأصوات اللغة السنسكريتية           

  .وبذلك تكون هذه الدراسة أقدم دراسة أصواتية معروفة 
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 الكتـاب   ؛ ه    ولم يتجاهل اللغويون العرب القدامى الصوتيات فسجل سيبويه في كتاب         

وصفاً لأصوات اللغة العربية ظلّ مرجعاً إلى يومنا هذا لكل مـن اللغـويين وعلمـاء                

  .التجويد على حد سواء 

    إلا أن جميع الدراسات القديمة للأصوات اللغوية التي أتت بعد سيبويه لم تتجـاوز              

وصف مخارج الأصوات اللغوية وكيفية إخراجها التي وردت في الكتاب ، مع بعـض              

ونظراً لتأخر علمي التشريح ووظائف الأعـضاء فـي تلـك            . ٤لإضافات المتواضعة ا

. الفترة فقد افتقرت الدراسات القديمة للدقة العلمية المعروفة في الصوتيات المعاصـرة           

وهذا لا يعني التقليل من إنجازات الرواد في هذا المجال إلا أنه من المهم التأكيد علـى                 

  .يه يصب في علم الفنولوجي أكثر منه في علم الصوتيات أن معظم ما كُتب بعد سبيو

عديد من الأجهزة والآلات التي خدمت الصوتيات والتطور النظـري               ومع ظهور   

الذي رافق اللسانيات في القرن العشرين ، فقد تحددت معـالم الـصوتيات وفروعهـا               

 صـدور الإشـارات     فأصبح علم يختص بالأصوات اللغوية ، إذ يتابعها منذ        . المختلفة  

العصبية من الدماغ إلى عضلات الجهاز الصوتي مسجلا طبيعة موجـات الأصـوات             

  .اللغوية ثم استقبال الأذن لهذه الأصوات وانتقالها من الأذن إلى الدماغ 

                                                           
  . هذا من الناحية الأصواتية وليس من الناحية الفنولوجية ٤
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 articulatoryالصوتيات النطقية :     وبهذا تكون الفروع الأساسية للصوتيات ثلاثة 

phoneticsسـتية   والصوتيات الأكوacoustic phonetics   والـصوتيات الـسمعية 

auditory phonetics.   

  

  الصوتيات النطقية .  ١. ٢. ٢

ويقوم بتحديد مخارج الأصوات اللغوية وطرق      .      هو أقدم فروع الصوتيات الثلاثة      

إخراجها ودراسة الجهاز الصوتي عند الإنسان والعضلات التي تتحكم فـي أعـضاء             

وبهذا فإن هذا الفـرع ذو علاقـة بعلـم          . بإخراج الأصوات اللغوية    النطق التي تقوم    

ولقد استفاد الأصواتيون    . anatomy وعلم التشريح    physiologyوظائف الأعضاء   

 فيما يتعلق بالجهـاز الـصوتي       اًصصو العلمين وخ  زات التي تمت في هذين    من الإنجا 

  .والجهاز التنفسي 

 تم تطويرها إما لخدمة الصوتيات النطقية أو        ٥     ويعتمد هذا الفرع على أجهزة عديدة     

لخدمة مجالات أخرى كالطب مثلاً ؛ وقام علماء الصوتيات النطقيـة بتوظيفهـا فـي               

  .) .١. ٢الشكل (دراساتهم 

  

  

                                                           
  .نظر الفصل التاسع للتعرف عليها بشيء من التفصيل ا  ٥
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  الصوتيات الأكوستية.  ٢. ٢. ٢

تكون ذبـذبات صـوتية     ت     عند خروج الأصوات اللغوية من الجهاز الصوتي فإنه         

فالصوتيات الاكوستية هـي دراسـة هـذه        . لتصل إلى أذن السامع     تنتشر في الهواء    

ولأن هذه الموجات لا تُرى بالعين المجردة ، فقد اعتمد المتخصصون فـي             . الذبذبات  

هذا المضمار على أجهزة مختلفة تقوم بتحويل الموجات الصوتية إلى ترددات كهربائية            

 ، ومـن ثـم تحليلهـا    يتم عرضها على شاشات الحاسوب أو طباعتها علـى الـورق       

  . ودراستها دراسة دقيقة بمساعدة الحاسوب أو باستخدام أدوات متواضعة كالمسطرة 
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   الصوتيات السمعية٠٣٠٢٠٢

     يهتم هذا الفرع بالفترة التي تقع منذ وصول الموجات الصوتية إلـى الأذن حتـى               

  : راحل وهي ذات ثلاث م. إدراكها في الدماغ 

  . تحويل الأذن للموجات الصوتية من طاقة فيزيائية إلى طاقة حركية   .١

تحويل الطاقة الحركية إلى نبضات كهربائية تنتقل عبر العصب الـسمعي إلـى               .٢

  . الدماغ 

وهو المستوى الذي تـشاركنا   . acoustic level ما يعرف بالمستوى الأكوستي  .٣

از سمعي مـشابه لجهازنـا ، حيـث نـدرك           فيه بقية الكائنات الحية التي لها جه      

  . الأصوات غير اللغوية كأصوات السيارات والمكيفات والعصافير 

 وفي هذا المستوى يقوم الدماغ بـالتعرف  phonetic level المستوى الفونتيكي  .٤

على الأصوات اللغوية وتحديدها ، لتنقل إلى مستويات لغوية عليا تنتهي بوضـع             

  .تصور للعبارة المسموعة 

       ويقوم المتخصصون في هذا المجال بتوليد أصوات عن طريق مولد أصـواتي            

speech synthesizer .  وبه يتحكمون في زمن وذبذبات الأصوات المولَّدة ، ليقوموا

بتوليد أصوات اختبار يجربونها على عدد من السامعين الذين يقومون بالتعرف علـى             

د في معرفة مدى أهمية خصائص أكوستية معينة        وهذا يفي . الأصوات التي استمعوا لها     

  .في موجات الأصوات اللغوية لدى السامع عندما يقوم بالتعرف على الكلام 
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  الخلاصة .  ٣. ٢

     الصوتيات علم يبحث في مجال الأصوات اللغوية من حيـث مخارجهـا وكيفيـة              

وهـو  . هـا   إخراجها وخواصها الأكوستية كموجات صوتية وكيف يتم سماعها وإدراك        

حيث يعتمد الباحثون في مجال الصوتيات على أجهزة        . علم تجريبي في معظم فروعه      

وهو علم ظهر منـذ آلاف الـسنين ولا         . متطورة  ومعقدة  لدراسة الأصوات اللغوية        

  . يزال محط اهتمام كثير من الباحثين في مختبرات عدة منتشرة في أرجاء المعمورة 

ل الصوتيات إلى إلمام كاف بفـروع المعرفـة الأخـرى                ويحتاج الدارس في مجا   

كفيزيائية الموجات الصوتية والتشريح ووظائف الأعضاء وعلم النفس للدخول إلى عالم           

  . الصوتيات 
 


